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ــة عــن الأكســجين أملاً ــوم، الأصــوات المخنوقــة بغــازات سامــة والشفــاه الباحث ــون، الي ي ــذكر السور يت
بالنجــاة، في الــذكرى العــاشرة لأكــبر مجــزرة كيميائيــة نفذتهــا آلــة الحــرب الأسديــة بحــق آلاف الســوريين

. وذلك في أغسطس/آب

يــر، نســتعرض بنقــاط سريعــة أهــم الحقــائق حــول تلــك المأســاة الفظيعــة، وردود الفعــل في هــذا التقر
الدولية عليها.

– في منتصف ليلة  أغسطس/آب ، وبينما الناس نيام، أطلقت قوات نظام الأسد ما لا
يقـل عـن  صـواريخ محملـة بنحـو  لـتر مـن الغـازات السامـة المميتـة علـى منـاطق مختلفـة مـن

الغوطة الشرقية وعلى بلدة معضمية الشام في الغوطة الغربية.

– شن النظام  هجمات كيميائية بين الساعة الثانية والخامسة فجرًا حين كانت الحرارة منخفضة
والهواء ساكنًا، ما يمنع تطاير الغازات ويبقيها بالقرب من الأرض، في خطوة مدروسة من نظام الأسد

كبر عدد ممكن من المدنيين العزل. لإنهاء حياة أ
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– مــع بــدء تــدفق الغــازات اســتفاق عــشرات آلاف النــاس مذعــورين بحثًــا عــن ملجــأ يحميهــم مــن أثــر
الروائــح الكريهــة الــتي تخنــق أنفاســهم، وعنــدما لم يجــدوا هرعــوا إلى الشــوا، فمنهــم مــن لم يســعفه
الوقت للوصول إلى المركز الطبي وفقد وعيه في الطريق ومنهم من وصل إلى المستشفى وهو يلفظ

أنفاسه الأخيرة.

– نقص المواد الطبية اللازمة لعلاج الضحايا فاقم من هول المصيبة عليهم، لأن النظام كان قد ضيّق
الحصار على المنطقة ومنع دخول المحروقات والمواد الأولية إليها، فاضطر المصابون إلى قصد مشافي

البلدات المجاورة، ما خفض من نسبة نجاتهم.

كــثر مــن  شخصًــا وأصُــيب يــون بـــ”يوم القيامــة” أرواح أ – حصــدت المجــزرة الــتي وصــفها السور
كملها، في الوقت الذي كان جراء انبعاث الغازات نحو  آلاف شخص، وعمّت رائحة الموت المنطقة بأ

النظام يواصل قصف بلدات زملكا وعين ترما وجوبر بالمدافع.

– بجهــود حقــوقين ونــاشطين وأطبــاء، دخلــت لجنــة تحقيــق دوليــة إلى الغوطــة وتســلمت إحصائيــة
كدت في نتيجة التحقيق تعرض مناطق في يارات لعدد من المراكز الطبية، وأ بأعداد الضحايا وأجرت ز

غوطة دمشق لهجوم كيماوي وسط عرقلة نظام الأسد عملها واستهدافه فريق البحث.

يا خط – تهديدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تفيد بأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سور
أحمر، لم تترجم إلى أي خطوة بالميدان، فسرعان ما تدخلت روسيا (الحليف الرئيسي للنظام السوري)
ومنعتها من تنفيذ أي عمل عسكري يزع حكم النظام، مقابل انضمام الأخير إلى معاهدة منظمة
الأسلحة الكيميائية والتخلص من مخزونه من هذه الأسلحة، وهذا ما حدث لاحقًا رغم أن النظام

لم يعلن عن كامل مخزونه، وسكت العالم حتى اليوم عن حق آلاف السوريين بالعدالة.

– أصر النظام السوري على إنكار الجريمة كعادته وحاول تلفيق تهم ساذجة للمعارضة للتنصل من
ير الدولية التي تثبت ضلوعه بارتكاب المجزرة. الأدلة والتقار

تحقيقات
– خلص تحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن نظام الأسد كان مسؤولاً بشكل شبه
مؤكـــد عـــن هجمـــات  أغســـطس/آب الكيميائيـــة، مشـــيرًا إلى أن الأدلـــة المتعلقـــة بنـــوع الأســـلحة
كدت أن مزاعم حكومة النظام تتعارض مع الأدلة التي المستخدمة في الهجوم كانت بحوزة النظام، وأ

عُثر عليها.

ير إعلاميــة وقــوف النظــام وراء هجمــات ير اســتخباراتية أجنبيــة وتقــار – أثبتــت تحقيقــات أجرتهــا تقــار
كيميائية ضد المدنيين في غوطة دمشق أسفرت عن مقتل المئات منهم وإصابة الآلاف.
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كثر من استخدم الأسلحة الكيميائية ية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد أ ير للشبكة السور كد تقر – أ
في القرن الحاليّ، وهو الوحيد الذي تجرأ على استخدام الأسلحة الكيميائية بعد انضمامه لاتفاقية

حظر الأسلحة، لافتًا إلى أنه نفذ  هجومًا بالأسلحة الكيميائية منذ بداية الثورة السورية.

كـثر – تقـدر الولايـات المتحـدة أن نظـام الأسـد اسـتخدم الأسـلحة الكيميائيـة في حربـه علـى السـوريين أ
من  مرةً بعد توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

يـن الأسـلحة الكيميائيـة، خارقًـا بذلـك القـوانين الدوليـة، ولم يسـتجب – اسـتمر النظـام بتصـنيع وتخز
لطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالكشف عن مخزونه الكامل، إذ أدان قرار اتخذه أعضاء
يا للأسلحة الكيمياوية وعلّق بعض حقوقها وامتيازاتها بسبب عرقلة النظام المنظمة استخدام سور

جهود فرق البحث وإخفائه الأدلة بشأن برنامجه الكيميائي.

إدانات دون تحرك فعلي
– لم تثبــت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة حــتى اليــوم مــا إذا كــان نظــام الأســد متورطًــا في مأســاة
 رغـم وجـود دلائـل علـى ذلـك، لكنـه اعترفـت حـتى الآن بمسـؤوليته عـن تنفيـذ  الغوطـة عـام

هجمات كيميائية ضد السوريين، دون تحرك فعلي لمحاسبته رسميًا في المحاكم الدولية.

– في يناير/كــانون الثــاني مــن العــام الحــاليّ حمّلــت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة نظــام الأســد
مسؤوليته عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف منطقة دوما بالغوطة الشرقية، أدى إلى مقتل نحو

 شخصًا عام  مستندًا إلى تحقيق استمر لمدة عامين.

– وفي أبريل/نيسان عام ، كشف تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة أن وحدات من القوات
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 الجوية التابعة للنظام السوري استخدمت غاز الكلور في أثناء هجومها على مدينة سراقب في إدلب
فبراير/شباط ، ما أسفر عن إصابة  شخصًا.

– وخلص تحقيق أجرته لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسلمته
إلى مجلـس الأمـن أن النظـام أطلـق صـواريخ محملـة بغـاز السـارين علـى بلـدة خـان شيخـون التابعـة

. لمدينة إدلب في أبريل/نيسان

لا تـزال آثـار الهجمـات الكيميائيـة تعيـق الحيـاة اليوميـة لعـشرات المصـابين ومـا زالـت مشاهـد المـوت في
ذلك اليوم الأسود حية في ذاكرة ذوي الضحايا ومن عايشوها، ورغم كل أنواع الأسلحة التي أراد بها

النظام إسكات الأصوات المناهضة لإجرامه لم ولن يستطيع خنق أصوات الحقيقة.
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